
الكيــان الصــهيوني تحــت قصــف المبُــدعين
والفنانين

, فبراير  | كتبه مصطفى يوسف

لا نبالغ ولا نحلم، ولا ندعي ولا نكذب، وإن كنا نأمل ونرجو، عندما نقول بأن صورة الكيان الصهيوني
لـدى دول العـالم بـدأت تبهـت وتتشـوه، وتسـوء وتـزداد قبحًـا، فقـد ذهـب بريقهـا، وأفـل نجمهـا، وغـار
ماؤهـا، وهـوت أسـهمها، وأصـبحت عنـد البعـض لعنـة، وتهمـة وشبهـة، ولـدى الكثيريـن همًـا وعبئًـا،
وكلفة وضريبة، ولم تعد تلك الصورة الناصعة التي كانوا يحاولون رسمها، ولا واحة الديمقراطية التي
كانوا يدعون وجودها، ويتفيأون في ظلالها، ويدعون غيرهم لتقليدها والتأسي بها، ولا أرض الميعاد
يارتهــا الــتي يتوقــون إليهــا، ويــدفعون أبنــاء ملتهــم للهجــرة إليهــا، والعيــش والمــوت فيهــا، وغيرهــم لز
والســياحة فيهــا، والاســتمتاع بشمســها وشواطئهــا، والنــوم فــوق رمالهــا الساخنــة علاجًــا وشفــاءً، أو

استجمامًا وجمالاً، أو طلبًا للرحمة والبركة.

صورة الكيان الصهيوني أخذت تتضح وتبدو حقيقة معالمها، وزيف حقائقها، وبه دعايتها، للعامة
قبل الخاصة، بعد سنواتٍ طويلة من الكذب والتضليل، والتشوية والتزوير، والتآمر والتحايل، وباتت
تتكشف حقيقة الكيان العنصرية الفاشية، وصهيونيته المقيتة، وسياساته المهينة، وقياداته السفيهة،
ية البشعــة علــى حقيقتهــا، الــتي مــازالت تعيــش عصر الكولوناليــة، وتحلــم وتظهــر الصــورة الاســتعمار
بـــالقوة والتفـــوق والســـيطرة، والتحكـــم والاســـتيلاب والهيمنـــة، وهـــي صـــورةٌ آخـــذة في التـــدهور
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والانحطاط، والتراجع والسقوط، رغم كل محاولات التجميل والتزيين، والجبر والتعويض، ومساعي
الستر والحماية، والتبرير والتفسير.

ربما أن السياسيين والأنظمة الحاكمة عاجزة عن بيان رأيها، أو التعبير عن مواقفها، أو اتخاذ قرارات
تعبر عن ضميرها الإنساني، وحسها البشري، خوفًا على مناصبها، أو التزامًا بعهود أبرمتها حكوماتها،
أو قلقًـا علـى مصالحهـا، وحرصًـا علـى أموالهـا واسـتثماراتها، وضمانًـا لاقتصادهـا واسـتقرار أسواقهـا،
الأمر الذي يجعلها ضعيفة وعاجزة، ومترددة ومنحازة، إذ لا يوجد عندها الجرأة الكافية لنقد الكيان
ــان أفكــاره، والاعــتراض علــى ســلوكياته يه، وفضــح ســياساته وبي ــوبه ومخــاز الصــهيوني، وكشــف عي
وتصرفاته، ورفض عدوانه وصد هجومه، وإلا حرك الكيان أساطينه الاقتصادية، وأقطابه السياسية،
ومراكـز القـوة الكامنـة لـديه، لينقضـوا علـى منتقـديه، ويهـاجموا معـارضيه، ويعـاقبوا الجـريء والمتهـور،

والمجنون والمفكر، ويصدوا من يهدد أمنه، ويُعرض استقراره للخطر.

إلا أن ثلةً من المثقفين والمبدعين، والرسامين والنحاتين، والراقصين والفلكلوريين، ومجموعةً كبيرةً
من الكتاب والصحافيين، والفنانين والموسيقيين والمخرجين والمنتجين، والمدونين والمحررين، وكوكبةً
من الرياضيين ونجوم السينما والتلفزيون، ممن يحترمون عقلهم، ويقدرون تفكيرهم، ولا يهملون
حسهم الإنساني ولا قيمهم البشرية، يرفضون الانسياق وراء الغرائز الحيوانية، والتصرفات البهيمية

التي يقوم بها الإسرائيليون، ويروج لها أربابهم من الصهاينة اليهود وغيرهم.

أعلنوا رفضهم للسياسة الإسرائيلية، واستنكروا ممارسات حكومتها، وتصرفات مستوطنيها، واعتبروا
أن مـا تقـوم بـه مـن أعمـال إنمـا هـي سـياسة عنصريـة بغيضـة، يرفضهـا العقـل، ويأباهـا الإنسـان، ولا
ــل بهــا النظــم والقــوانين، ودعــوا حكومــات بلادهــم إلى سرعــة التحــرك، وقــوة التــدخل، لوقــف تقب
الانتهاكات الإنسانية الخطيرة التي تقوم بها حكومة الكيان الصهيوني، معتمدةً على تأييد دول الغرب

والولايات المتحدة الأمريكية لها.

لهذا وقّع مئات الفنانين والمبدعين البريطانيين في مختلف المجالات الثقافية والفنية، عريضةً يعلنون
فيهـا مقـاطعتهم للكيـان الصـهيوني، ورفضهـم إحيـاء أي فعاليـة أو نشـاط أو حفلـة فنيـة، أو مهرجـان
ثقـافي أو معرضًـا للصـور والفنـون الجميلـة مـع أو بالتعـاون مـع الكيـان الصـهيوني، كمـا أعلنـوا رفضهـم
قبول أي جوائز أو هدايا، وأي تبرعات أو هبات أو منح أو مساعدات تأتيهم من الكيان الصهيوني، أو
ية، حتى توقف من جمعيات ومؤسسات صهيونية تؤيد الاحتلال، وتوافق على سياساته الاستعمار
إسرائيــل قهرهــا وقمعهــا الاســتعماري للفلســطينيين، وتمتنــع عــن الاعتــداء عليهــم، وشــن الحــروب
يــد الحملات العســكرية ضــدهم، واعتقــال أبنــائهم وقتــل المئــات منهــم، وحــتى تخضــع للقــانون وتجر
الدولي، وتتيح للفلسطينيين حرية تقرير مصيرهم، وبناء دولتهم المستقلة، دون تدخل منها، أو إكراه

لقيادتهم، أو تأثير على سلطتهم.

المثقفـــون والمبـــدعون، وأصـــحاب الرســـالات الإنسانيـــة الراقيـــة، لا يســـتطيعون مخالفـــة ضمـــائرهم،
والسكوت على الجرائم، والصمت على انتهاك القيم الإنسانية التي يناضلون من أجلها، وينادون
كــثر مــن مكــان في العــالم، ضــد الحكومــة باحترامهــا وتقــديرها، ولهــذا تحركــت أقلام وجهــود فنيــة في أ
كـثر مـن  فلسـطيني، وطـالبوا العـالم الإسرائيليـة الـتي قتلـت في عـدوانها الأخـير علـى قطـاع غـزة أ



الحر المتحضر أن يتولى المسؤولية، وأن يتصدى لهذه الجريمة التي ترتكب باسمه وعلى عينه.

لا يــبرئ المثقفــون والمبــدعون الغربيــون حكومــات بلادهــم، ولا يغفــرون لأنفســهم صــمتهم وســكوتهم،
ويــرون أن مواصــلة الصــمت مشاركــة في الجريمــة، وإمعــان في ارتكابهــا، وإصرار علــى فعلهــا، ويــدعون
العــالم الحــر للانتفــاض مــن أجــل القيــم، والثــورة في سبيــل المبــادئ، ويعيبــون علــى العــالم صــمته إزاء
الجريمة، وسكوته على الانتهاكات الخطيرة، ويرون أنهم يساندون دولة وشعبها، على انتهاك حقوق

كمله، وطرده وحرمانه من أرضه وحقوقه، دون سند من حق أو قانون. شعب بأ

إنه تضامن غربي لافت وغريب، أن يقوم به غربيون ليسوا عربًا ولا مسلمين، يعلنون تضامنهم مع
الشعـــب الفلســـطيني، ويســـتنكرون علـــى العـــدو الصـــهيوني أفعـــاله وجرائمـــه، ويرفضـــون سياســـته
وينتقــدون ممارســاته، ويــدعون دولهــم والأمــم المتحــدة إلى التحــرك ضــد الحكومــة الإسرائيليــة، وفي
سبيل ذلك يقاطعون كل عمل يشارك أو يساهم فيه الكيان الصهيوني، في الوقت الذي تهدم فيه
جدران المقاطعة العربية، وتتهاوى مبادئ العداء للعدو الصهيوني، وترتفع رايات وشعارات التعايش
والسلام معه، والقبول به عضوًا وشريكًا طبيعيًا في المنطقة، والاعتراف به دولة كاملة السيادة على
الأرض الفلســطينية، ويتنــازل بعــض ذوي الحــق لــه عــن حقــوقهم، أليــس في هــذا غرابــة مدهشــة،

ومفارقة عجيبة، تتطلب منا التوقف قليلاً والتفكير فيها كثيرًا.
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